
50 نشرة الهجرة القسرية 63الُمدُنُ والبَلْدَات50

www.fmreview.org/ar/cities2020 فبراير/شباط

لاجئو الحَضَِ في باكستان: خطوات في الطريق إلى الاعتماد على النفس
محمد عبّاس خان

يتمتّع اللاجئون الأفغان في باكستان بحريّةِ تنقّلٍ عريضة وأبوابِ معاشٍ واسعة، إلا أنّ عُدْمَ قاعدةٍ وطنيّة 
قانونيّة يُنطلَق منها إلى إدارة شؤون اللاجئين، يُنشِئُ تحدّياتٍ تقع على لاجئي الحَضَِ والسلطات المحليّة 

على السّواء. 

جملة  من   %50 على  ينيف  ما  پختونخوا  خیبر  إقليم  يُضيِّفُ 
وسبعة  مليونين  عددهم  البالغ  باكستان،  في  الأفغان  اللاجئين 
أعشار المليون )2.7(، يقيم 32% منهم اليومَ في مخيّمات اللّاجئين. 
ويبقى 68% منهم، يقطنون في خارج المخيّمات، وأكر ما يقطنون 
فيه حولَ المراكز الحضرية الكبرى، وأخصُّ أسباب ذلك الحاجَةُ إلى 

طَرقِْ أبواب المعاش.1 

الدخول في الاقتصاد والإسهام فيه
يكاد يكون كلُّ لاجئٍ من لاجئي الحضر في باكستانَ داخلًا في بعض 
أنشطة المعاش. أكرهم عاملون في ميدان النّقل إلا أنّ حيازتَهم 
رُخَصَ سِيَاقةٍ أمرٌ غير ممكن، وهذا يجعلهم عرضةً لسهامِ المبتزّين 
من سلطات النّقل في المدن. والتُّجار الأفغان في مدينة پشاور هم 
رؤوس التِّجارة في الأحجار الكريمة، وحظُّ تجارتهم من صادرات 

باكستانَ عظيم؛ إذ جاءَ منها من المال في السنين الخمس الأخيرة 
أنّ  ذلك،  قَبِيل  ومن  أمريكّي.  دولارٍ  مليونِ  ونصفَ  مليوناً   27
نَسْجِ البُسُط  اللاجئين الأفغان يديرون أكر من 70% من صناعة 
كر في خیبر پختونخوا. ولهذه الصناعة عظيم إسهامٍ في  الشهيرة الذِّ
اقتصاد باكستان، غيَر أنّ ضرراً كثيراً قد نالها، من إعادة اللاجئين 

التي جرت حيناً، فأنقصَت من إنتاج البُسُط %5.

وعـلى الرغـم مـن إسـهام اللاجئـين الأفغـان هـذا في الاقتصاد 
أخـيراً  إلا  الباكسـتانيّة  الحكومـة  لهـم  تسـمح  لم  الحـضري، 
اللاجـئ  يَـدَي  بـين  كان  إن  تجـاريّ  مـرفّي  حسـابٍ  بفَتْـح 
بطاقـة سـارية المفعول اسـمها بطاقـة إثبات التسـجيل2. وأما 
قبـل ذلـك، فـكان الأفغـان يَكِلـونَ إلى المواطنين الباكسـتانيّين 
تسـجيلَ أعمالهـم التجاريّـة أو الصناعيّـة وتدبـيَر معاملاتهـم 
الماليّـة. حتـى إنّ بعـض اللاجئـين أخـذوا في مسـالك مرفيّـةٍ 
غـير قانونيّـة مـن أجـل الحـوالات النقديّـة، وبعضهـم اتّخذوا 
مـن صائِغـي الذهب المحليِّين مصارفَ يودعونها ما يكسـبون. 
فهـذا الإذن الصـادر حديثـاً حـدثٌ شـأنه عظيـم مـن وجـوهٍ 
كثـيرة؛ ففائدتـه لا تنتهـي عنـد رفَْـد أعـمال الأفغـان التجاريّة 
أو الصناعيّـة، بـل تتـدّ –وهـذا شـأنه أهـمّ– لتقطـع مظنّـةَ 

تعرُّضهـم للاسـتغلال عـلى يـد مَـن ينزلـون منزلـة وكلائهـم.

أنهـم  عـلى  خطـأً  باكسـتان  في  الحـضر  لاجئـي  إلى  ويُنظَـر 
تؤيّـده  لا  زعـمٌ  ثقيلـون. وهـذا  الاقتصـاد  مجرمـونَ، وعـلى 
حُجّـة؛ فمـن عـام 2014 إلى شـهر سـبتمبر/أيلول مـن عـام 
2016، عُـرضَِ عـلى القضـاء في خیـبر پختونخـوا أكـرَُ مـن 10 
آلافِ قضيّـة، فـكان عـدد القضايـا التـي دخـل فيهـا اللاجئون 
ألمـانّي  بتمويـلٍ  اليـومَ  وتُجـرَى  فقـط.3  قضيّـة  الأفغـان 134 
دراسـة4ٌ تقصِـدُ إلى تعيـين المبلـغ الـذي بلغتـه باكسـتان مـن 
إحسـانِ ضيافـةٍ طـالَ  الأفغانيـين في  اللاجئـين  إنفاقهـا عـلى 
َ هـذا أُلقِـيَ الضـوء أيضـاً عـلى مـا أسـهمَ  أمدهـا، فـإن عُـينِّ

بـهِ في اقتصـاد باكسـتان.   اللاجئـون 

تحدّيات التعليم
إلى  انتقلـت  اللاجئـة  الأفغانيـة  الأسر  مـن   %90 كانـت  لمـّا 
اللاجئـين  أكـر  كان  و1985،   1979 عامـي  بـين  باكسـتان 
لين، الأطفـال والشـباب، أفغانـاً مـن الجيـل الثـاني أو  الُمسَـجّ
الثالـث، وُلـِدوا في باكسـتان. والأطفَـالُ اليومَ هم زهـاءُ نصْفِ 
لاجئـي الحـضر في باكسـتان، ولذلـك وُضِعَـتِ التنميـة في أوَّل 
عـلى  المهـارات،  وتنميـة  الأسـاسّي  والتعليـم  الطفولـة  طـور 
رأس الأولويّـات. لكـنّ عـدد الأطفـال الباكسـتانيّين الذيـن لا 
يذهبـون إلى المـدارس يُطـيُر العقـل، فهـم 22 مليـون طفـل، 

وهـذا يتحـدّى باكسـتان في اسـتيعابها اللاجئـين.5 

امرأةٌ أفغانيّة آخذةٌ في نَسْجِ بساط. 
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أسـوأ.  فحالـه  العـالي  التعليـم  وأمّـا 
الباكسـتانية  الحكومـة  تَجُـود  إذ 
بالمنَِح الدراسـيّة عـلى آلاف المواطنين 
أفغانسـتان،  العائشـيَن في  الأفغانيـين 
اللاجئـين  تعطـي  حـين  عـلى 
الأفغـان المقيمـين في باكسـتان 14 
طالبـوا  يُقبَـل  ولا  فقـط.  منحـة 
بطاقـة  عـن  تخلُّـوا  إذا  إلا  المنـح 
إثبـات التسـجيل، واسـتبدلوا بهـا 
جـواز سـفر أفغـاني. ويُقصَـد مـن 
هـذا إلى حـضّ اللاجئـين الأفغـان 
على تـرك بطاقـة إثبات التسـجيل 
ليحصلـوا عـلى جواز سـفر أفغاني، 
ولكـنّ التخـي عـن بطاقـة إثبـات 
حقـوق  فقـدان  يعنـي  التسـجيل 
أخـرى، والحاصل أنّ طـلاب العلم 

العـالي. التعليـم  تلقّـي  أمانيهـم في  يهجـرون 

ولمبـادرة ألـبرت آينشـتَين الألمانيّـة الأكاديميـة للاجئـين، التـي 
تديرهـا المفوضية السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين، 
دورٌ ذو شـأن في معالجـة هذا التحـدّي، إذ هي تنح الطلاب 
الجامعيـين اللاجئـين مِنَحـاً دراسـيّة تسـتوعب كلّ النفقـات 
مـع  وبالاشـتراك  شـتّى،  مانحـين  مـن  وبدعـمٍ  الجامعيّـة. 
دُ  اللجنـة الوطنيـة للتعليـم المهنـي والتقني في باكسـتان، تُدِّ
المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين، برنامجاً 
قائمـاً للتدريب التقنيّ، ليشـمل الآلاف من اللاجئين الشـباب 
في كلّ البلـد. وهـذه الخطـوات ومـا شـابهها لا محالـةَ منهـا 
لمسـاعدة اللاجئـين عـلى الاعتـماد على أنفسـهم والإسـهام في 
الاقتصـاد، ولكـن لمـّا كان اللاجئون الشـباب ذوي عـددٍ كثير، 

اقتـى الأمـر مزيـداً مـن العمل.

معالجة توتّر العلاقات
يقـع عـلى لاجئي الحضر في باكسـتان عددٌ مـن التحدّيات، 
منهـا مـا بـين المجتمـع المحـيّ المضيـف واللاجئـين مـن 
تعـارضٍ واختـلاف )بسـبب المنافسـة في مـوارد محـدودة 
المقـدار(، ومنهـا أيضاً ‘السـأمَ من التضييـف’، وهو ظاهرة 
شـائعة بـين حـالات التَّهجـير التـي يطـول أمدهـا. وهـذه 

حـالٌ لا رغبـة للاجئـين ولا للمجتمعـات المحليّـة فيهـا. 

ولـكي يعالـج توتّـر العلاقـات الدائـر حول تضييـف لاجئي 
المفوضيـة  مـع  الباكسـتانية  الحكومـة  ابتـدأت  الحـضر، 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين برنامجـاً إنمائياً 

منقطـع النّظـير، اسـمه برنامـج المناطـق المتأثـرة باللاجئين 
والمضيّفـة إيّاهـم. وانطلـق هـذا البرنامـج في عـام 2009، 
في  للاجئـين،  المضيّفـة  المجتمعـات  في  ـل  بالتدخُّ ليقـوم 
قطاعاتهـا المختلفـة، فقطـاع الصحـة، والتعليـم، وتنميـة 
والبيئـة،  الصحـيّ،  الـرف  ومرافـق  والميـاه  المهـارات، 
والحمايـة الاجتماعيـة. ولقـد أُنفِـقَ إلى الآن 220 مليـون 
دولارٍ أمريـكّي، نفعـت أكـرَ مـن 12 مليون إنسـان، نسـبة 
ولا   6.%15 الأفغـان  واللاجئـين   %85 منهـم  الباكسـتانيّين 
عجـب أنّ برنامـج المناطـق المتأثـرة باللاجئـين والمضيّفـة 
في  المقيمـين  اللاجئـين  إلى  الإحسـان  مـن  جلـب  إيّاهـم 

الحـضر الـشءَ الكثـير. 

هـذا، وقد ابتكرت أخيراً مفوضيّةُ شـؤون اللاجئين الأفغان، 
وهـي الهيئـة المسـؤولة عـن شـؤون اللاجئين في باكسـتان، 
مـع المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
ابـة في الشّـابكة لإدارة شـؤون اللاجئـين،  أيضـاً، ابتكرتََـا بوَّ
تُعِـيُن المزاولـين والجهـات المانحـة وصانعي السياسـة، على 
اتّخـاذ قـراراتٍ إلى البيّنـات مُسْـتندة. وسـيكون مـن هذه 
ابـة منصّـة رقَْميّة لـكلّ لاجئي الحـضر، تَصِلُهم بُمزوِّدي  البوَّ
الخدمـات المختلفـة، ومنهـم مُتِيحـو الوظائـف والتدريب 
الداخـيّ. ثـم إنّ سياسـةً للاجئـين الشـباب تُرسَْـمُ اليـومَ، 
الأفغـان  اللاجئـين  شـؤون  مفوضيّـةُ  رسـمها  في  ويشـترك 
اللاجئـين،  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  والمفوضيـة 
ويُركَـزُ هـمّ هـذه السياسـة في تكـين اللاجئـين الشـباب، 
واقتصاديـاً  اجتماعيـاً  الحضريّـة،  المراكـز  في  المقيمـين 

وسياسـيّاً. 

حُيٌِّ من صَوْغِ لاجئٍ أفغانّي أقامَ في بيتهِ بپشاور تجارةً ناجحةً في المعادن والأحجار الكريمة. 

نِر
 تا

ن
سُ

جَيْ
ين/

جئ
للا

ن ا
ؤو

ش
ة ل

حد
لمت

م ا
لأم

ة ل
مي

سا
 ال

يّة
ض

فو
الم

http://www.fmreview.org/ar/cities


52 نشرة الهجرة القسرية 63الُمدُنُ والبَلْدَات52

www.fmreview.org/ar/cities2020 فبراير/شباط

ون أجريـاء، وهاتَـين الصفتَـين تجعـلان  الأفغـانُ نـاسٌ مُجـدُّ
قصَـصِ  بـين  مِـن  وإنّ  بارعـيَن،  مشـاريعٍ  أصحـابَ  منهـم 
أصحـاب الأعـمال الأفغـان قصَـصُ نجاح. فـإذا دُعِـمُ الأفغان 
دعمًا صحيحاً، فسيُحسِـنُ أكرهم الإسـهام في باكسـتان وهم 
فيهـا. والقـرار الأخـير الـذي اتّخذتـه الحكومـة الباكسـتانيّة، 
فسـمح للاجئـين الأفغـان بفتْـحِ حسـابٍ مـرفّي، قـرارٌ جيّد، 
الماليّـة  الخدمـات  في  إدماجهـم  إلى  الطريـق  في  وخطـوةٌ 
وحمايتهـم، غـير أنّ الأمـر يحتـاج إلى مزيـد خطـواتٍ حتّـى 
الأساسـيّة،  الخدمـات  إلى  الحـضر  يصـل لاجئـو  أن  يُضمَـنَ 
كالصحـة والتعليـم والتجـارة والأعـمال التجاريـة والصناعيّة. 
والقاعـدة التـي يُنطلَق منهـا اليومَ إلى إدارة شـؤون اللاجئين 
تحتـاج إلى إعـادة نظـر، وينبغـي لباكسـتان تدبُّـر اعتـماد 
نُ السـلطات المختلفة مـن إدارة  ، يُمكِّ قانـونٍ للاجئـين وطنـيٍّ
شـؤون لاجئـي الحـضر إدارةً مفعولهـا أنفَـذُ. ولقـد تكـون 
إنالـةُ اللاجئـين الأفغـان الجنسـيّةَ أمـراً ما يـزال بعيـدَ المرَام، 
ومـع ذلـك، ينبغي أن يُسـعَى ليعيـشَ اللاجئون عيشـاً نعيمًا 

 . كريماً
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على العاملين في ميدان العمل الإنسانّي
دُلْف تُو لِنْتُلُو، وهَرت فورد، وتِم لِبْتُرتُ، ووسام منصور، وألين رحباني 

في السياقات الحضيّة، حيث تتنافَسُ في السلطة كثيٌر من الجهات الفاعلة في الحوكمة، يُحتَاجُ إلى مقاربةٍ 
أوضح ليُرىَ هل ينبغي إشاك هذه الجهات الفاعلة المختلفة لتصلَ إلى أكثر اللاجئيَن والمجتمعات الُمضيّفة 

تعرُّضاً للخطر؟ وإن كان ينبغي ذلك فكيف يكون؟ 

لمـّا بدأ السـوريُّون الفارّون من الحـرب الأهليّة يلجئونَ إلى الأردن 
ولبنـان سـنةَ 2011، رَكَـزتَِ الجمعيّـات الإنسـانيّة الدوليّـة أوّلَ 
جهـد إغاثتهـا، في دَعْـمِ الحكومـات الوطنيّـة. ومع ذلـك، واعترافاً 
بتأثـير البلديّـات الـضروريّ في دَعْـم اللاجئـين وإيصـال الخدمات 
لٌ شـديد في خـلال السـنين الخمـس الأخـيرة في  إليهـم، نشـأ تحـوُّ
الجمّعيّـات الإنسـانيّة الدوليّـة أفـى إلى دَعْـم البلديّـات، وكان 

هـذا جـزءاً مـن جـدول أعـمال الجمعيّـات في توسـيع التّوطين.

وقـد دفـعَ البَحْـثُ عـن شـققٍ منخفضـة الكلفـة أعـداداً كثـيرةً 
مـن السـوريّين إلى الأحيـاء العشـوائيّة، حيـث يقيـم أكـرُ النـاسِ 
تعرُّضـاً للخطـر، مـن المجتمعـات المحليّـة الُمضيّفـة، والمهاجريـن 
فيهـا  التـي  الأحيـاء،  وهـذه  واللاجئـين.  اقتصاديّـة،  لأسـبابٍ 
مخيّـماتُ الفلسـطينيّين الرسـميّةُ و‘تجمّعـات’ غـير رسـميّة، قـد 
ـعَت حضريّـاً، ولكّنهـا تيّـزت بأنهـا مُهمَلـةٌ منذ نشـأت؛ أي لم  وُسِّ

تعمـل البلديّـات فيهـا، أو كان وجودهـا فيهـا قليـلًا. وأمّـا عالميّاً، 
فتُظْهِـرُ التحليـلات أنّ عنـد غياب سـلطة البلديّات النَّشِـطَةِ –ولا 
سـيّما في المناطـق الحضريّـة الُمهمّشـة المتأثـرة بالنِّـزاع أو التي في 
مرحلـة مـا بعـد النّـزاع– يَـبْرزُ وُسَـطاءُ آخـرونَ في أفقـر المناطـق 
والشّـبَاك  الوُجَهـاءُ،  الفاعلـة،  الجهـات  هـذه  ومـن  الحضريّـة. 
ووسـطاء  الإجراميّـة،  والعصابـات  النفـوذ،  وأصحـاب  القَبَليّـة، 
العمـل، والمليشـيات، والجماعـات الدينيّة، والمجتمعـات المحليّة. 

وجـاءَ في بَحْثِنَـا1، الـذي تضمّـن مشـاورات مـع الحِلـف العالمـيّ 
لمعالجـة الأزمَْـات الحضريّـة ومع جهـات فاعلة في ميـدان العمل 
الإنسـاني والإنمائّي في لبنان والأردن، ما يشـير إلى أنّ جدول أعمال 
التوطـين اليـومَ مُخْفـقٌ في مراعاة مـا ذكرنا آنفاً من جهـاتٍ فاعلةٍ 
مُؤثّـرة في الحوكمـة المحليّـة. وتجاهُـلُ تأثيرهـا الهـامّ في الحوكمة 
الواقـع، في أكـر المناطـق الحضريّـة تهميشـاً  المفروضـة بحكـم 
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